
كيــف ســيكون تقســيم منــاطق النفــوذ بين
روسيا والولايات المتحدة؟

, يناير  | كتبه أليغ إغاروف

ير نون بوست ترجمة وتحر

أصدرت الكثير من الوجوه السياسية والعسكرية في الآونة الأخيرة، تصريحات عديدة عن العلاقات
ير الخارجية الأمريكية الروسية الأمريكية، ومن أبرز هذه التصريحات، نذكر تصريح هنري كيسنجر وز
في عهــد نيكســون، عنــدما اهتــم في حــديثه بمســار العلاقــات الروســية الأمريكيــة، وطــ وجهــة نظــره
بشـأن الاستراتيجيـات الدقيقـة الـتي سـيتم اتخاذهـا بين الطـرفين، والـتي سـيكون لهـا تـأثير بـالغ علـى

دول العالم كافة. 

وفي هذا السياق، تحدث رجل المهمات الصعبة والسرية للصحافة في عديد من المناسبات عن “خطط
تقسيم النفوذ بين البلدين كأحد أهم عوامل التقارب”، وأشار إلى ضرورة وضع نهاية للاستراتيجية

القائمة على إثارة غضب الدبّ الروسي. 

مـن المؤكـد أن التعـبير عـن بدايـة عهـد جديـد للعلاقـات الأمريكيـة الروسـية، بـدأ في التجسـد علـى أرض
الواقع، وقد بدأ العمل على دعم هذه الخطة عن طريق توظيف وسائل الإعلام، أي الصحافة التي

تمثل تقنية كلاسيكية في معرفة رأي الطرف المقابل، والتأثير عليه في آن. 
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ير الخارجية الأمريكي السابق” “هنري كيسنجر وز

لذلك، ينبغي على ترامب ـ إثر توليه لمنصبه ـ أن “يبدأ في العمل على تطوير العلاقات التي اتسمت
بــالبرود منــذ زمــن طويــل، باســتغلال أوكرانيــا: البلــد الــذي يكتسي أهميــة استراتيجيــة كــبيرة بالنســبة
لروسيا، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني التضحية بها من أجل كسب ثقة الدب

الروسي”. 

وفي هذا السياق، يمكن القول إن أوكرانيا ستصبح “حصان طروادة” في العلاقات الروسية الأمريكية،
وهو ما يؤكد أنها في طريقها إلى التحول لأحد أهم وسائل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بالنسبة

للولايات المتحدة الأمريكية. 

منذ زمن بعيد، اكتست أوكرانيا أهمية كبرى بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تمكن من
تحقيق انتصار على أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أيضًا، وكنتيجة لذلك، تسبب التدخل العسكري الروسي
في غــرب أوكرانيــا وبلــدان أخــرى مــن أوروبــا الشرقيــة في مجــازر دمويــة، فضلاً عــن تهديــده للمصالــح

الأوروبية. 

تبعًا لذلك، لحقت بمنطقة شرق أوروبا لعنة المجازر، بالإضافة إلى انهيار الاقتصاد وأزمة المليون لاجئ،
وتواصل العنف ضد الروس الموجودين في أوكرانيا. 

وفي هــذا الســياق، يتســاءل الأمريكيــون عــن مــدى حــاجتهم إلى أوكرانيــا، ومــدى أهميــة التنــازل عنهــا
لصالح روسيا، وهي الخطوة التي قد تكون الأنسب والأكثر نفعًا؟ 

في واقع الأمر، كانت سنة  حاسمة بالنسبة لأوكرانيا وروسيا، وتمكن خلالها بوتين من تحقيق
تقــدم علــى مســتوى خططــه الاستراتيجيــة، إلا أن العلاقــات الثنائيــة منــذ ذلــك الحين اتجهــت نحــو

الأسوأ، إلى أن أصبحت تتسم بالقطيعة المطلقة بين موسكو وكييف. 



خلال هــذه المرحلــة، يطــ الكثــير مــن المراقــبين الســؤال التــالي: تحــت أي ظــرف يمكــن عــودة هــذه
العلاقات لطبيعتها؟ من الناحية النظرية، وفي الوقت الراهن لا توجد أي توقعات مدروسة عن ذلك،

لكن أي طرف يبدو على استعداد لتحمل الأعباء؟

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا دفعت مليارات الدولارات لنقل عمليات الإنتاج من أوكرانيا، مما كلفها
التراجع عديد من الخطوات إلى الوراء، فلماذا تحتاج روسيا إلى أوكرانيا؟ وما الذي يمكن أن تقدمه

هذه الأخيرة للدب الروسي؟ 

حظر إمدادات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى روسيا،
بالإضافة إلى إيقاف عمليات التوريد من روسيا، ردًا على أحداث القرم، وهو ما

شكلّ ضربة موجعة للاقتصاد الروسي

مثّل حظر إمدادات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى روسيا، بالإضافة إلى إيقاف
عمليات التوريد من روسيا، ردًا على أحداث القرم، وهو ما شكلّ ضربة موجعة للاقتصاد الروسي،
وفضلاً عـن ذلـك، تبـدو المحـاولات الأمريكيـة للتـأثير علـى الطـرف الأوكـراني واضحـة في تعقيـد الوضـع،

ودفع الطرفين نحو المواجهة المسلحة. 

علاوة على ذلك، اضطرت روسيا إلى خسارة عشرات المليارات من الدولارات في مشروع بناء خطوط
أنابيب الغاز في أوكرانيا، إلا أن الطريق المسدود الذي وصلت إليه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين،

أدى إلى توقف مشروع الأنابيب بعد أن شارف على الانتهاء. 

واستدرك أحد المسؤولين الروس قائلاً: “إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنازلت عن أوكرانيا لنا، لكن
في الوقت الذي لم نعد فيه في حاجة لقراراتها”. 

ــة العســكرية والاســتفزازات ي ــانت الأساطيــل البحر ــه جــزيرة القــرم، ك قبــل ســيطرة روســيا علــى شب
والمحــاولات المســتمرة للتقــرب مــن كييــف علــى حســاب موســكو لا تعــرف الهــدوء، إلا أن الســياسات

تغيرت بشكل كبير بعد أن تمكنت روسيا من فرض نفوذها بصفة فعلية. 

في المقابل، يبدو حدود الدهاء الأمريكي الفائق في سبيل تحقيق المصالح الأمريكية المتقلبة حسب ما
تفرضـه الأوضـاع، بالإضافـة إلى منـاطق النفـوذ السـياسي بالنسـبة لولايـات المتحـدة الأمريكيـة واضحًـا
بالنســبة للجميــع، وقــابلاً للتطــور حســب الظــروف، وبالتــالي، فــإن المفاوضــات بين روســيا والولايــات
المتحدة الأمريكية عن هذه المسألة قبل عشر سنوات، لم يكن من المتوقع أن يصل إلى هذه النقطة
الفارقة، التي تنازلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية عن أوكرانيا لصالح روسيا، إلا أن روسيا لم تعد في

حاجة إلى أوكرانيا حاليًا. 



في هذا السياق، يمكن أن نشير إلى الانهيار الاقتصادي الكلي في أوكرانيا الذي قد يستغرق سنوات،
ويستنزف مئات المليارات قبل أن يستعيد الاقتصاد الأوكراني عافيته. وعلاوة على ذلك، فإن النخبة

الأوكرانية ترعرعت في العقدين الماضين تحت ما يسمى  بالروسفوبيا أو “العداوة لروسيا”. 

ــل ــى اســتعداد لتقب ــا مــن هــو عل فكيــف يمكــن لموســكو أن تتعامــل معهــم؟ وهــل يوجــد في أوكراني
التعليمات من الكرملين؟  

في حقيقــة الأمــر، رغــم اللغــة والحضــارة الــتي تمثــل نقطــة تقــارب بــارزة بين البلــدين، ورغــم الأهميــة
الاستراتيجية التي تحظى بها أوكرانيا بالنسبة لروسيا، إلا أن الأحزاب السياسية هناك تبقى في أغلبها
معاديــة لروســيا، وفي المقابــل، تحظــى هــذه الأحــزاب برضــا الغــرب، الــذي لا يخفــي معــاداته لسياســية

روسيا وتوجهاتها. 

في حقيقـة الأمـر، يمكـن القـول إن موقـف أوكرانيـا مـن روسـيا، قـد تـدهور بشكـل كـبير جـدًا، بـل وصـل
الأمر إلى تحول الأوكرانيين إلى أعداء حقيقيين للروس، خاصة خلال ثلاث سنوات الأخيرة. 

وباختصار، لا يكتسي هذا الجانب أهمية كبيرة، نظرًا لأن النقطة المركزية والمثيرة للاهتمام تتمثل في أن
مجرد بقاء أوكرانيا موضع اهتمام بالنسبة لروسيا، سيجعل الغرب يعمل على محاربة روسيا لمنعها
من بلوغ أهدافها، وهنا يمكن القول إن روسيا تمتلك مناطق نفوذ عديدة قد تتمكن من بلوغها
دون أي دعـم خـارجي سـواء أوروبي أو أمريـكي، رغـم أن الرئيـس الأمريـكي المنتخـب لم يبـد أي معارضـة

للمصالح الروسية.

كد ترامب لروسيا أن “الغرب لا يسعى لجعل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا أ
وروسيا البيضاء ـ أي كل الدول ذات التوجه المسيحي المختلف الأرثودوكسي ـ

مناطق نفوذ له”، وفي المقابل “ستكون هذه المناطق من نصيب روسيا”

كد ترامب لروسيا أن “الغرب لا يسعى لجعل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وروسيا وفي هذا السياق، أ
البيضاء ـ أي كل الدول ذات التوجه المسيحي المختلف الأرثودوكسي ـ مناطق نفوذ له”، وفي المقابل

“ستكون هذه المناطق من نصيب روسيا”. 

من المثير للاهتمام أن هناك جدل حاد منذ فترة عن عضوية قائمة البلدان المسيحية الأرثودوكسية
يـا، ومقـدونيا، تحـت النفـوذ الـروسي ــ أوكرانيـا، وروسـيا البيضـاء، ومولـدوفا، وجورجيـا، ورومانيـا وبلغار
وصربيـا، والجبـل الأسـود، واليونـان وقـبرص ــ في الاتحـاد الأوروبي وحلـف شمـال الأطلسي،  وفي هـذه
المرحلة، يمكن الإشارة إلى أن “النقاش عن تقسيم مناطق النفوذ سيكون مرتبطًا بالاتفاق الأمريكي

الروسي، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية لكلا الطرفين”. 

يا؟ هل يمكن أن تند ضمن منطقة العالم الروسي؟ إذا كانت رومانيا وماذا بالنسبة لرومانيا وبلغار
يـا تعـاني مـن اقتصـاد منهـار وشعـب مهـدد وأفكـار بلـد يضـم عـددًا كـبيرًا مـن أعـداء روسـيا، فـإن بلغار



يــا ورومانيــا ضمــن قائمــة الاتحــاد وأيــديولوجيات غربيــة، وعمومًــا، فــإن مســتقبل بقــاء كــل مــن بلغار
الأوروبي أصبح مرتبطًا بطبيعة علاقاتها مع روسيا. 

علاوة علــى ذلــك، مثّــل اقــتراح حلــف شمــال الأطلسي لعضــويته علــى الجبــل الأســود ضربــة موجعــة
لروسيا، خاصة أنها اعتبرت أن الغرب يحاول سحب البساط من تحتها، وقد مثلت هذه الخطوة
تحديًا صارخًا لنفوذها، ومن ناحية أخرى، تدهورت العلاقات الروسية الجورجية إلى أقصى حدودها
ســنة ، بعــد التــدخل العســكري الــروسي في أوســيتيا الجنوبيــة مــن أجــل حمايــة مواطنيهــا مــن
الاعتـداءات الجورجيـة، وتمكنـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن الاسـتفادة مـن هـذا العـدوان الـذي
يــد تعقيــد الوضــع بين الطــرفين، والحــد مــن النفــوذ اعتبرتــه فرصــة مناســبة وسانحــة للعمــل علــى مز
الروسي في منطقة شرق أوروبا، وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن ما حصل بين الطرفين أدى إلى

تعقيد العلاقات بينهما، وهو ما قد يتواصل لسنوات أخرى. 

في هذا الإطار، يمكن أن نقرّ بمدى أهمية الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، فيما يتعلق
بمناطق النفوذ، لأن كليهما قادر على اتخاذ قرارات قد تضرّ بمصالح الطرف الآخر. 

تُعتبر مطالبة الغرب بضم روسيا البيضاء إلى مناطق نفوذه، أمرًا مستحيلاً في
ظل وجود فلاديمير بوتين في السلطة

في الحقيقة، تُعتبر مطالبة الغرب بضم روسيا البيضاء إلى مناطق نفوذه، أمرًا مستحيلاً في ظل وجود
فلاديمير بوتين في السلطة، إذ من الممكن أن يصعّد الموقف، ويلجأ إلى الهجمات النووية. 

إلى أي مدى يمكن أن نقر بوقوع اليونان وقبرص ضمن النفوذ الروسي؟ 

يمكـن أن نعـود إلى الحـديث عـن الاتفـاق الـدبلوماسي بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وروسـيا، بشـأن
شروط التنازل عن مناطق النفوذ حسب المصالح الجيوسياسية للبلدين، وهنا يمكن ط السؤال
التالي: ما الفائدة من تحويل اليونان وقبرص وروسيا البيضاء إلى مناطق نفوذ، سواء بالنسبة لروسيا

أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ 

أمـا بالنسـبة للعلاقـة بين بشـار الأسـد وروسـيا، فـإن هـذه الأخـيرة تمكنـت مـن تحقيـق الأهـداف الـتي
رسمتها على جميع المستويات العسكرية والسياسية أو الدبلوماسية منذ دخولها هذه الحرب، وفي
المقابل، شهد العالم فشل الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم أي حلول إيجابية لمكافحة الإرهاب في

الشرق الأوسط. 

لهـذه الأسـباب، ليـس أمـام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلا التنـازل، خاصـة أنهـا لم تتمكـن مـن تحقيـق
أهــدافها ودعــم حلفائهــا، وبالإضافــة إلى ذلــك، فشلــت الإدارة الأمريكيــة في إزاحــة بشــار الأســد مــن
الحكم، وتغيير مناطق النفوذ في منطقة الشرق الأوسط، وفي المقابل، فإن الإدارة الأمريكية القادمة
يا، ومصير الأسد بهدف تجنب التصعيد.  ستتجه نحو التوافق الدبلوماسي بخصوص مستقبل سور



من ناحية أخرى، يجب على الولايات المتحدة أن تعرقل روسيا في تحركها النشيط نحو التقرب من
الصين، إذ تعتــبر واشنطــن العلاقــات القويــة بين روســيا والصين تهديــدًا للمصالــح الأمريكيــة، وربمــا
يكون قبول موسكو بخلق مسافة بينها وبين بكين ثمنًا مناسبًا لتلبية شروطها من أجل دعم نفوذها

في الشرق الأوسط. 

وفي هذا السياق، يمكن أن نعود إلى الحديث عن نقطة حاسمة مرّ بها التاريخ الحديث، ففي أواخر
التســعينيات، اتجــه يلتسين إلى تحسين العلاقــات مــع الصين، وهــو مــا مثّــل تهديــدًا للغــرب في ذلــك

الوقت. 
وفي المقابل، فإن التحالف الحالي بين الصين وروسيا مغاير تمامًا لما حصل في سنوات التسعينيات، إذ
حــاول بــوتين في البدايــة العمــل بنشــاط مــع الغــرب، إلا أن كــل جهــوده بــاءت بالفشــل، فــاتجه نحــو

الصين. 

وفي هذه المرحلة، هناك تساؤلات عديدة عن درجة التهديد الذي تمثله الصين بالنسبة للغرب؟ 

كبر الإمكانيات لتحدي الهيمنة على ضوء كل هذه الأحداث، فإن الصين هي الدولة التي تمتلك أ
الاقتصاديــة الأمريكيــة في العــالم، حــتى إنهــا تمكنــت مــن طــرد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الســوق

الآسيوية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحالفها مع روسيا، قد يعمق الأزمة بالنسبة لولايات المتحدة. 

وبعــد  ســنة علــى انتهــاء الحــرب البــاردة، اتضــح أنــه ليــس مــن الحكمــة انتهــاج ســلوك متهــور مــع
روسيا، أو إثارة خصومة جديدة معها. 

أمـا المشكلـة الأساسـية بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فتتمثـل في عـدم وجـود أي شيء يمكنهـا
كثر من أي وقت تقديمه لروسيا، يبدو أن الجانب الأمريكي أصبح يفكر بجدية بالغة في هذه المسألة، أ

مضى. 

يــة القــرم، فعليًــا، ملكًــا لروســيا، كمــا أن الصراعــات العســكرية بين في واقــع الأمــر، أصــبحت شبــه جز
جورجيـا وأوكرانيـا تكـاد تكـون محسومـة، أمـا بـروز رومانيـا، العضـو الجديـد في الاتحـاد الأوروبي وحلـف

يبًا نوعًا ما.  شمال الأطلسي، في موقع الحليف الجديد لروسيا، فيُعتبر أمرًا غر

في المقابل، يؤكد الغرب على استعداده للحرب للدفاع عن دول البلطيق، أما البلدان المتاخمة لروسيا،
فمــن المتوقــع أن تعلــق عضويتهــا في الاتحــاد الأوروبي وحلــف شمــال الأطلسي، خاصــة أنهــا أصــبحت

تمثل عامل توتر دائم يجب التخلص منه. 

حســب العديــد مــن وجهــات النظــر، فــإن انضمــام دول البلطيــق لحلــف شمــال الأطلسي يُعــدّ نقطــة
إيجابية بالنسبة لروسيا، وفي نفس الوقت، من المستبعد وجود أي حل وسط بين الغرب روسيا عن
هــذه المســألة، وقــد انتــشرت عديــد مــن الأخبــار الــتي تؤكــد أن روســيا تخطــط لاحتلال دول البلطيــق،

بهدف منع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من نشر قواتهما فيها. 

وفقًـا لهـذه المعطيـات، أصـبح مـن الواضـح أن “حلـف شمـال الأطلسي لـن يتنـازل عـن دول البلطيـق،



وبذلك يصبح الحديث عن صداقة جديدة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي أمرًا مستبعدًا”. 

لكن بعد تنصيب ترامب، لن نتساءل عن مستقبل العلاقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بل
سنتحدث عن مستقبل حلف شمال الأطلسي في حد ذاته، ومن جهة أخرى، يبقى السؤال المحيرّ:

هل يمكن لروسيا حقًا أن تفرض نفوذها على دول البلطيق؟ 

يمكن أن نتحدث هنا عن إعطاء فرصة للمشاورات الدبلوماسية، التي كان من الأفضل أن تنطلق
منـذ سـنوات عديـدة، لكـن في حـال تـم التوصـل إليهـا في الـوقت الحـالي، فمـن الممكـن أن يمثـل ذلـك

ولادة جديدة بالنسبة لروسيا. 

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ضرورة إعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، فيما
يخــص منــاطق النفــوذ المشــترك، وســيكون ذلــك مــن خلال التزام الولايــات المتحــدة بعــدم التــدخل في
العلاقات الروسية الأوكرانية، وعدم تعريض العلاقات الثنائية بينها وبين روسيا لتهديد آخر. ويعتقد
بعض الخبراء أن “التسوية على أساس تقاسم مناطق النفوذ بين البلدين يُعد الحلّ الأنسب لهما

والعالم أجمع”.  

منــذ ســنة ، ازداد الوضــع ســوءًا بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا، خاصــة فيمــا يتعلــق
بالقضيـة الأوكرانيـة، وفي ذلـك الـوقت، كـانت لـدى واشنطـن فرصـة للتنـازل وفـض الخلاف، إلا أنهـا لم
تتحرك لاغتنام هذه الفرصة، أما اليوم، فلم يعد لها أي فرصة للتدارك، بما أن روسيا تمكنت من

فرض نفوذها بمفردها ودون مساعدة من أي طرف. 

“فيما يخص أوكرانيا، فإن روسيا رسمت خريطة جديدة حسب أهوائها،
وتمكنت من فرض انقسام مأساوي على الأراضي الأوكرانية، وعمومًا، فإن

سكان المناطق الغربية في أوكرانيا هم من المعادين لروسيا، أما المناطق الشرقية،
فتضم السكان ذوي الأصول الروسية”

انطلاقًا من أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، فإننا سنكشف أن مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية، هو
المقياس الذي سيحدد مناطق النفوذ في جميع أنحاء العالم، وهو ما سيكون موضع أخذ وردّ بعد أن

تعلم الطرفان درسًا من التجربة الأوكرانية. 

أما بالنسبة لمستقبل العلاقات الروسية الأمريكية، فسيكون مرتبطًا بكيفية تقسيم مناطق النفوذ في
العالم. 

ومن جانب آخر، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الجديد دونالد ترامب المعروف برؤيته
الاقتصاديــة، التعلــم مــن أخطــاء المــاضي، خاصــة مــن خطــورة التفريــط في أوروبــا الشرقيــة للغــرب في

تسعينيات القرن الماضي، دون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية. 



في الحقيقـــة، كـــانت المفـــاجأة في العـــرض العســـكري والســـياسي الـــذي قـــدّمه بـــوتين خلال الســـنوات
الأخيرة، وهو ما قد يعني أن بوتين يمكن أن يكتسي خطورة حقيقية عندما يتم تجاوزه، ولذلك لا بدّ
مـن التفـاهم وضمـان المصالـح المشتركـة، دون المسـاس بالمصالـح الفرديـة لكـل طـرف، بطريقـة تسـتند

على رؤية طويلة الأمد. 

المصدر: روسكايا فيسنا
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